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خلاصة—هذا البحث يبحث في لغة وسائل الاتصال المختلفة.
الكلمات الافتتاحية: وسائل الاتصال.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة علم اللغة العام، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على لغة وسائل الاتصال المختلفة.
II. موضوع المقالة 
خطورة وسائل الإعلام أو الاتصال بصفة عامة: 
لا يخفى على ذي لب الدور الخطير الذي تضطلع به وسائل الاتصال المختلفة من إعلام مسموع أو مرئي أو مقروء في تثقيف أفراد الأمة وتوعيتهم حين تنشر أو تذيع الفكر النافع، فهي تهدف إلى الاتصال بالناس ونقل المعاني والأفكار إليهم ولها وظائف محددة، وهي كما يقول أحد الإعلاميين: الإعلام، والتفسير، والتوجيه، والتسويق والإقناع، والتنشئة الاجتماعية، هذه هي وظائف وسائل الإعلام. من هنا تكمن خطورة تلك الوسائل، ومن ثَمَّ تكون عامل بناء ينهض بالعربية حين تغار عليها وتصوغ فكرها المنشور أو المذاع بلغة فصيحة. وعندئذ تكون أداة توجيه للعرب والمسلمين وفي الوقت نفسه تكون معول هدم يعصف بالعربية حين تعاديها، علاوة على صياغة فكرها بلغة محرفة أو عامية ساقطة، وعندئذ تكون أداة تفريق. 
وتشير الدراسات إلى أن الطباعة هي التي أنشأت روح الفردية وروح القومية في القرن السادس عشر في أوروبا، فارتبطت القوميات الأوروبية في مرحلة الطباعة تلك للقضاء على اللاتينية وازدهرت العامية، وتحولت إلى لغات مستقلة.
ثم نتساءل: ما صورة العربية الآن في وسائل إعلامنا العربي؟ 
لقد أسهمت بعض دور الإعلام العربية في إشاعة ألفاظ فصيحة عديدة، وحلت محل أخرى دخيلة أو عامية في مجالات مختلفة؛ معتمدة تلك الدور في هذا على ما تمتاز بها لغتنا من وسائل الاشتقاق والنحت والنقل، وغير ذلك من وسائل النمو اللغوي، فحل الهاتف مثلًا في كثير من ديار العرب محل التليفون، وحلت الحافلة محل الأتوبيس، وحل البريد محل البوستة، وحل المذياع محل الراديو، وحلت الجريدة أو الصحيفة محل "الجورنال" إلى آخره.
وإذ نسجل لبعض دور الإعلام هذا الدور الذي يصون العربية من هجمة الألفاظ الأعجمية، ويظهرها في صورة اللغة القادرة التي يمكن أن تستوعب كل ما يُستحدث في هذه الحياة المعاصرة، فإننا نسجل في الوقت نفسه للأسف الشديد عكس هذا الدور لهذه الدور ذاتها؛ حين تخلط عملًا صالحًا وآخر سيئًا. 
ونسجِّل للأسف الشديد أيضًا هذا الدور لدور أخرى لم تحفل بالعربية كما ينبغي لها أن تحفل، فالواقع يشير إلى أن للعامية نصيبًا وافرًا في كثير من وسائل الإعلام المختلفة؛ مما يدل على استجابة تلك الوسائل لمحبي العامية الذين يحاولون إعاقة الفصحى بحجة جمودها وتخلفها عن التقدم والحضارة، والنهوض بالعامية التي تساعد على الابتكار. 
وقد غفل هؤلاء عن ميزة من مميزات الفصحى، وهي أنها لغة إعلامية، بُنيت على نسق الفن الإعلامي بمفهومه الحديث باعتراف الإعلاميين المخلصين أنفسهم، تعرض مواد مبسَّطة يسهل على الجماهير استيعابها وفهمها كما أنها تتمشى مع قيم المجتمع وعاداته وتقاليده.
إذا نظرنا إلى الصحف والمجلات العربية مثلًا، نرى لغة الكتابة فيها في بعض الديار العربية لا أقول في كل الديار-ركيكة ومزدحمة بالخطأ النحوي والصرفي والإملائي واللغوي بعامة، فما يُنشر في الصحف أقرب إلى العامية، سواء بسبب السرعة وعدم الاعتناء بالتصحيح، أو ضعف المتخرج أو آثار النقل والترجمة، أو غير ذلك من الأسباب التي لا مجال لتفصيلها الآن. 
كما نرى أيضًا معظم الصحف والمجلات تخصص صفحات لنشر الأدب العامي، بغية فرضه على الذوق العام وجذب الناس إليه، بشكل يدل على خطئ في فهم القائمين بهذا النشاط، وضعف في إدراكهم بخطر ما يقدمون عليه. 
كما نرى أيضًا بعض الصحف -علاوة على ما تقدم- تنشر أحاديث محبي العامية، سواء كانوا شعراء أو غيرهم؛ تتهم الفصحى بالضعف وتقلل من قيمتها وتسخر من المتخصصين فيها، وتمجِّد العامية وتعترف بقيمتها الأدبية والعلمية، وتقرر -للأسف- أهميتها التاريخية والاجتماعية، وتدعو إلى أن تكون اللهجات العامية العربية هي لغة وسائل الإعلام وأهمها المسلسلات المتلفزة، وعلى مستوى الإذاعتين المسموعة والمرئية الأمر ليس ببعيد، فنرى كثيرًا من المواد المذاعة يعتمد في دُور إعلامية عديدة على العامية، ومن بين تلك المواد الإعلانات التجارية، التي لا يبغي أصحابها إلا الكسب من أية طريق، هذا فضلًا عن إذاعة أحاديث محبي العامية التي تحاول غرسها في القلوب، وإن تعجب فعجب قول المسئولين: إن الجمهور يريد البث بالعامية، وينفر من البرامج الفصيحة؛ لأن نسبة كبيرة منهم أميون لا يعرفون الفصحى ولا يفهمونها. 
أفيصحُّ أن نجعل النصيب الأوفر من البرامج بالعامية من أجل الأميين؟! ثم من قال إن الفصحى تعني التقعر والتشدق، واختيار الألفاظ الحوشية والأساليب الغريبة، إن هذا الجمهور الذي يتهمونه هو نفسه الذي يستمع إلى خطبة الجمعة بالفصحى السهلة، فيفهمها ويعيها ولا ينفر منها، وهو نفسه الذي يستمع إلى نشرات الأخبار وخطب الساسة وغير ذلك فلا يضيره ذلك ويفهمها مهما اختلفت لهجاته العامية، إن ما يحدث من طغيان العامية في الأغاني والتمثيليات والبرامج في الإذاعات العربية -سواء في الفضائيات أو في غيرها- لا نظير له في أي إذاعة أوروبية مع كثرة اللهجات المحلية هناك، وما ذلك إلا أن أصحابها آمنوا بالوظيفة العليا للإذاعة وهي التوجيه، لا الانقياد. 
وثمة خطر آخر وهو لغة كثير من المذيعين في هذه الإذاعات العربية المسموعة والمرئية، فلا نسمعها إلا ضعيفة، وإن أردت شاهدًا على اعوجاج ألسنة كثير من المذيعين والمذيعات والممثلين والممثلات والمشتغلين بالفنون الكلامية والمشتغلات فراقب الأصوات في كلامهم، إنك تجد فوضى أدائية متمثلة في أمرين:
الأمر الأول: تشويه كثير من الأصوات:
فلا يكاد يتميز بعضها عن بعض، فالقافات على سبيل المثال لا تفترق عن الكافات، وهم بذلك -أعني المذيعين- وهن أيضًا -أعني المذيعات- أو الممثلين والممثلات والمشتغلين بهذه الفنون والمشتغلات- يجعلون القلب كلبًا والقرد كردًا، والقاضي كاديًا والقدرة كدرة، والقاهرة كاهرة... إلى آخره، ولا نظن عربيًّا أو مسلمًا يقبل أن تتحول قافات القرآن الكريم تحت سمعه وبصره إلى كافات على هذا النحو المؤسف الأليم. 
وقد امتد هذا الوباء إلى أصوات أخرى مثل الطاء التي تبدو كالتاء، والصاد التي يجعلونها كالسين والراء ذات الرقة المصطنعة التي جعلتهم يرققونها دائمًَا وفي كل سياق.
الأمر الثاني: غياب النمط الصوتي الموحَّد لبعض أصوات العربية وعناصرها الأدائية:
فالضاد مثلًا لها صور عديدة في عالمنا العربي، وكثير منها لا يتفق مع النمط القديم، والحال نفسها تسمعها في الطاء والجيم والقاف وتاء التأنيث إلى آخر ذلك، وقد رفع بعض الغيورين على لغة القرآن الكريم صوته محذرًا من تلك الفوضى الأدائية ولا مجيب، رفع صوته ورفع سوطه أيضًا، ولا حياة لمن تنادي!!
إن لهذا الواقع الإعلامي المرير آثارًا غير حميدة على العربية، لعل من أهمها ما يلي:
أ. فساد الذوق والشعور، وضياع مكانة العربية ومنزلتها، واعوجاج لسان الأمة، وتقطيع أواصر أبنائها، وانعزال بعضهم عن بعض.
ب. ضعف لغة المتعلمين لأنهم؛ طلاب في المدارس المختلفة والمراحل التعليمية المختلفة، إنهم يتأثرون بما يسمعون ويقلدون النطق الخاطئ والأداء السيئ والكتابة الركيكة، وتصبح نتيجة ذلك قتلًا للغة، وهدرًا لألفاظها الصحيحة، وكسبًا لعادات لغوية رديئة، يصعب تهذيبها بالتعليم، وعزلًا بين ما يتعلمه المتعلمون في قاعات الدرس من دروس العربية وأساليب العرب ومعانيها، ومن ثم ينصرفون عنها وعن كلياتها وأقسامها؛ إذ لا يجدون لما يتعلمونه صدًى في واقع الأمة، وبخاصة تلك الوسائل الإعلامية، والمعروف أن المتعلم لا يقبل على تعلم اللغة بشكل قوي إلا إذا أحس أن المعرفة التي يتلقاها تفيده في مواقف حياته، وأن المناشط اللغوية التي يتعلمها سيمارسها في خارج المدرسة.
جـ. تعطيل وظيفة اللغة الفصحى:التي من شأنها تحقيق الفهم لأبنائها، فكيف تؤدي اللغة الفصحى وظيفتها في حالات الاضطراب والتشويه؟ وكيف يفرّق السامع -مثلًا وفي ظروف معينة- بين سار علي، وثار علي، سار من السير، وثار من الإثارة؟ وكيف يفرق أيضًا بين: دل سعيد، وضل سعيد؟ وبين: قل يا فلان، وكل يا فلان؟ وكيف يفرق السامع أيضًا بين: ظل فلان/ وزل فلان؟ إلى آخره.
إن العربية ليست وقفًا على شعب معين، فهي لغة القرآن ولسان الإسلام، ومن حق كل الأمم أن تفهم هذه العربية وتتعلمها وتنطق بها كما أراد الله (. 
بعد أن أوقفتك على واقع العربية في وسائل الإعلام المختلفة، وذكرت لك الآثار غير الحميدة على العربية من جرّاء استخدام هذه الوسائل للعامية- نقدِّم سبل العلاج:
توصيات:

نظرًا لخطورة الدور الذي تضطلع به وسائل الإعلام المختلفة في تحقيق الغاية -سالفة الذكر- فإنني أوصي بما يلي:
أ. تشديد الرقابة على المؤلفات بالعاميات:فلا يترك الحبل على الغارب للناشرين العوام، وبخاصة المؤلفون منهم، وإلا ستتقطع أوصال الأمة وينعزل أبناؤها بعضهم عن بعض.
ب. تشديد الرقابة على الكلمات قبل نشرها:بُغية رد المعوج من لغة الصحافة إلى مَعين اللغة العربية الصافي؛ حتى لا يطغى الأسلوب العامي والاستعمال الرديء على فصيح الكلام، وقد تصدى العلماء منذ قرن تقريبًا -وحتى هذه الآونة- لأخطاء الكُتَّاب والمحررين، ومن هؤلاء الشيخ إبراهيم اليازجي في (لغة الجرائد) وقد بدأ تصحيحاته عندما استقر في مصر سنة أربع وتسعين وثمانمائة وألف للميلاد، ومن هؤلاء أيضًا أسعد خليل داغر في (تذكرة الكاتب)، وأيضًا محمد سليم الجندي في (إصلاح الفاسد من لغة الجرائد)، وأيضًا صلاح الدين الزعبلاوي في (أخطاؤنا في الصحف والدواوين)، ومن الذين اهتموا أيضًا أحمد أبو الخضر منسي في (حول الغلط والفصيح على ألسنة الكُتاب). وغير هذا كثير. 
هذا الامتداد ما هو إلا امتداد لحركة التصحيح اللغوي التي بدأت في القرن الثاني الهجري واستمرت عبر القرون كما ذكرت آنفًا، ومع تقديرنا لهذه المراقبة بعد نشر الكلمة فإننا ندعو إلى ذلك قبل نشرها حتى ندفع الخطأ ونحمي الأمة من ضررها. 
جـ. زيادة الاهتمام بالعربية في معاهد الإعلام التي تُعِد الصحفيين والمذيعين. 
د. عقد دورات تدريبية للكُتّاب والمحررين:يكون الهدف منها علاوة على تقديم المادة اللغوية المقوِّمة للألسن والعاصمة للقلم من الزلل- تبصرتهم بمكانة العربية ومنزلتها وأهميتها للعرب المسلمين. 
هـ. تشديد الرقابة على الموضوعات الصحفية:فلا يسمح بأي موضوع أو إعلان يُنشر بالعامية أو أي مقال يحطُّ من قدر الفصحى. 
و. إلغاء الصحف المخصصة لنشر أدب العامية وغرس حُبِّها في أذهان القراء وتخليص المجتمع من شوائب الأمية. 
ز. الضبط بالشكل لكل ما ينشر ضبطًا محكمًا:بغض النظر عن التكلفة، كما يدَّعي بعضهم. 
ح. وضع ضوابط أشدّ صرامة في اختيار المذيعين والمذيعات: فلا يُقبل منهم أو منهن إلا المتمكن في الفصحى حتى يكون قدوة صالحة. 
ط. عقد دورات تدريبية للمذيعين والمذيعات وغيرهم من العاملين والعاملات في مجال الكلمة:تهدف إلى مثل ما أشرنا إليه في تدريب الكُتَّاب والصحفيين. 
ك. تشديد الرقابة داخل الإذاعات المسموعة والمرئية:فلا يسمح بتقديم أي موضوع مصادم للعامية أو يحطُّ من قدر الفصحى، كما لا يسمح بإجراء حديث أو لقاء بغيرها. 
ل. تشديد الرقابة على الموضوعات المعدة للإذاعة:بُغية تصحيح الأخطاء قبل أن تصُكّ آذان المستمعين أو المشاهدين بالقوة؛ فتُكسبهم عادات لغوية رديئة. 
م. إلزام الإذاعات العربية باتباع ونشر النمط الصوتي الموحَّد للأصوات العربية: والذي رضي عنه سلفنا الصالح، ووفقًا لما أوصت به المؤتمرات والمجامع اللغوية. وقد أوصى مجمع اللغة العربية في القاهرة في عام ثمان وتسعين وثلاثمائة وألف للهجرة الموافق لسنة ثمان وسبعين وتسعمائة وألف للميلاد بالعناية بأصوات العربية ووجوب تعلمها في معاهد اللغة وفي المؤسسات التي تعتمد على اللغة، مثل الإذاعة، كما أوصت بذلك الندوة العالمية الأولى لتعليم العربية لغير الناطقين بها المنعقدة في الرياض من السابع عشر إلى الحادي والعشرين من ربيع الثاني، سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة وألف للهجرة. 
إننا دخلنا عصر القمر الصناعي، ونستطيع أن نستغل الإذاعتين: المسموعة والمرئية أحسن استغلال في خدمة العربية على مستوى ديار العرب أجمعين، كما دخلنا عصر الشبكة العنكبوتية التي يمكن أن تُستغل أيضًا في حماية الفصحى.
على كل وسائل الإعلام المختلفة وبمعناها الواسع أن تعزز مشروع الرصيد اللغوي العربي الموحد الذي أنجزته جامعة الدول العربية بوساطة منظمتها المعروفة بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في سنة خمس وثمانين وتسعمائة وألف للميلاد، والذي قام على أساس تربوي وهو تحديد حصيلة لغوية وقدر مشترك من الألفاظ اللغوية الفصيحة بين تلاميذ المرحلة الابتدائية وغيرها في العالم العربي ليفيد منه هؤلاء تعلمًا وتأليفًا. 
على المجتمع اللغوي في البلاد العربية رفع الصوت والسوط في وجه كل مقصِّر أو متهاون، وإلزام جميع وسائل الإعلام في أن تبثّ الوعي بين المواطنين العرب وتحملهم على الإحساس بأهمية اللغة العربية دينيًّا وقوميًّا واجتماعيًّا، وتبصِّرهم بأن ضياع اللغة العربية ينتج عنه ضياع أهلها، وإلزامها أيضًا بأن تحرص على كل ما من شأنه أن يرفع مكانة اللغة العربية ويظهرها للناس في المظهر اللائق بها؛ لأنها لغة دينية قومية.
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